
بدســــــتور جديــــــد وتغيــــــيرات اقتصاديــــــة
هيكلية.. أردوغان يبشر بتركيا جديدة

, مارس  | كتبه أحمد سلطان

يبًا من سيطرة حزب العدالة والتنمية على مقاليد الحكم في تركيا، ونفس المدة من بعد  عامًا تقر
ية، أطل تسيد الرئيس رجب أردوغان المشهد السياسي وسيطرته عليه رئيسًا للوزراء ورئيسًا للجمهور
الرئيس التركي على مدار شهر مضى وحتى الساعات الأخيرة قبل كتابة هذا التقرير على الرأي العام
في بلاده يبشرهم بتحولاتٍ إيجابية جديدة، على المستويات السياسية والاقتصادية والقانونية، فما

هذه التحولات؟ وما سياقها؟ هذا ما نحاول معرفته في هذه الإطلالة السريعة.

إصلاحات اقتصادية
أهم ما أعُلن عنه خلال اليومين الماضيين، كان إطلاق الرئيس التركي رجب أردوغان رسميًا لخطة أو
حزمة الإصلاح الاقتصادي التي طالما تحدث عنها مؤخرًا خلال الفترة الماضية، في حفل رسمي، مؤكدًا

. أنها ستساهم في دفع اقتصاد البلاد إلى الأمام، وتحقيق أهداف خطة

كــان الرئيــس الــتركي في خطــابه مرتبًــا واضحًــا، مقدمــة وتفاصــيل ونتــائج ووعــود، حيــث دارت المقدمــة
بشأن المنــاخ الســياسي المســتقر الــذي وفــره وجــود حــزب العدالــة والتنميــة علــى رأس الحكــم خلال
الأعـوام الماضيـة، بـدلاً مـن أشكـال الحكـم الائتلافيـة أو النزعـات الفوضويـة الـتي كـانت تمنـع البلاد مـن
القـدرة علـى مواجهـة الأزمـات الاقتصاديـة. هنـا، كـان الرئيـس الـتركي يتحـدث بلسـان السـياسي الـذي

يمثل حزبًا ينافس آخرين على السلطة.

الأزمة التي برهنت على متانة الط السياسي الذي يتبناه حزب الرئيس التركي، العدالة والتنمية،
هي أزمة وباء كورونا، سواء من الناحية الصحية أم الاقتصادية التي تمثل موضوع الخطاب، أمس

الجمعة. 

،%. فقـد تسـبب هـذه الأزمـة علـى حـد قـول الرئيـس الـتركي، في انكمـاش الاقتصـاد العـالمي بنسـبة
وتراجع التجارة بنسبة % والاستثمارات الدولية المباشرة بنسبة % وارتفاع الدين العالمي إلى
يادات غير مسبوقة منذ نحو عقد في أسعار الأغذية والمواد الخام وعلى رأسها  مليار دولار، مع ز

الحديد.
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الاقتصاد التركي من وجهة نظر سيادية يحتاج إلى إصلاحات هيكلية، لم يقل
الرئيس التركي سبب دفع هذه الإصلاحات حاليا أو عدم وجودها من قبل

ومع ذلك، فقد تمكنت الحكومة التركية بفضل الإصلاحات المتعاقبة في البنية التحتية الصحية بشريًا
وتقنيًــا، وفي منظومــة الضمــان الاجتمــاعي الــتي جــرى توســيعها خلال الأزمــة لتشمــل معظــم الفئــات
المحتاجة من تجاوز الأزمة، إذ حقق الاقتصاد التركي نموًا صافيًا بقيمة .% العام الماضي، ليصبح
بذلك الاقتصاد الوحيد، إلى جانب الصين، الذي يحقق نموًا حقيقيًا في منظمة العشرين الكبرى في

العالم، وفقًا لأردوغان.

أشكال الإصلاح
رغم هــذا التقــدم في ظــل الأزمــة العالميــة الــتي أردت اقتصــادات وقطاعــات صــحية لــدول كــبرى، فــإن
الاقتصاد التركي من وجهة نظر سيادية يحتاج إلى إصلاحاتٍ هيكلية، لم يقل الرئيس التركي سبب دفع
هذه الإصلاحات حاليا أو عدم وجودها من قبل، لكن ما يستشف من كلامه أنها إصلاحات تهدف
إلى علاج بعض المشكلات في الاقتصاد وتفادي بعض الأزمات السابقة، لتعطيه دفعةً استباقيةً لإبقائه
في حالة النمو، حيث يستهدف أردوغان أن يكون اقتصاد بلاده ضمن الاقتصادات العشر الكبرى في

العالم.

أهــم القطاعــات الاقتصاديــة الــتي ســتشهد إصلاحــات بموجب الحزمــة الأخــيرة هــي القطاعــات الــتي
يــة والمــال والقــانون، مثــل الضرائــب والموازنــة والتمويــل تقــف في منطقــةٍ بينيــةٍ بين الرياضيــات النظر

المصرفي.

وممـا يسـتشف مـن خطـاب الرئيـس الـتركي أنـه جـرى “تفصـيل” هـذه الخطـة مـن اقتصـاديين خلال
الفترة الماضية على مقاس الحالة التركية، بحيث تؤدي إلى المرجو منها، دون عواصف وهزات كبرى
على الهياكل الأساسية في الاقتصاد، إذ تركز على الحوكمة والرقمنة والنماذج الإحصائية ذات القدرة

ية. كثر من كونها قرارات ثور على التنبؤ ومراجعة أنماط الإنفاق والشفافية والحداثة والمحاسبة، أ

علــى سبيــل المثــال، ســنجد أن مــن ضمــن الإجــراءات الــتي أعلنهــا الرئيــس الــتركي في الحزمــة، مراجعــة
رؤوس الأموال غير المدرجة في الموازنة المركزية وتقليل الإجراءات التي تتم خا الموازنة، وذلك من أجل
تحقيق الوحدة في الموازنة، مع نشر تقرير مالي دوري كل  أشهر، متضمنًا أوضاع الموازنة ودراسة تأثير

العوامل غير المتوقعة والخارجة عن السيطرة على الوضع المالي العام في الدولة.

في مجــال الضرائــب، أعلــن أردوغــان عــددًا مــن القــرارات الــتي مــن شأنهــا طمأنــة كــل الأطــراف المهتمــة
بالملف، مثل الإعفاءات لأصحاب الأعمال الصغيرة حتى لا تؤثر الضرائب والأزمة العالمية الحاليّة على
أعمــالهم فتفقــد الضرائــب معــنى كونهــا واجبًــا مــن صــاحب النشــاط للدولــة إلى أن تتســبب في غلــق



النشـــاط، بالإضافـــة إلى تفعيـــل تطـــبيق دائـــرة الضرائـــب لســـداد المســـتحقات الحكوميـــة عـــن بعـــد
بســهولة ومراجعة اتفاقيــات منــع الازدواج الضريــبي في النشاطــات العــابرة للحــدود، ووضــع نمــاذج
إحصائية مسبقة لتحديد النسبة الضريبية المتوقع فرضها على الأنشطة منعًا للمنافسة غير العادلة.

وفيمــا يخــص التمويــل والقطــاع المصرفي، قــال الرئيــس الــتركي إن الحزمــة الإصلاحيــة تتضمــن قانونًــا
ـــة واحـــدة وإنشاء مجلـــس ـــل التشـــاركي” ليتـــم جمـــع القطـــاع تحـــت مظل لتطـــوير قطـــاع “التموي
اســتشاري للقطاع وآلية تحكيــم دوليــة وإعادة هيكلــة لمركــز المخــاطر الــذي تجمــع فيــه كل البيانــات
الائتمانية، بالإضافة إلى توطئة البيئة القانونية والمصرفية أمام المولود المالي الجديد الأكثر إثارة للجدل:

العملات الرقمية.

كل الدساتير التي مرت على البلاد، بما فيها الدستور التركي الحاليّ، صاغها
ضباط جيش انقلبوا على حكومات مدنية ومسارات ديمقراطية ناشئة

تهدف هذه الحزمة من ضمن ما تهدف إلى الحد من الدين العام، وبالأخص كما قال الرئيس التركي
يــز الاقــتراض الــداخلي بالليرة والحــد مــن التضخــم وعجــز الموازنــة وتعزيز الــدين الأجنــبي لصالــح تعز
كثر رقابةً وشفافية، سلاسل الإنتاج المحلية وجذب مزيد من المستثمرين عبر إجراءات أقل بشريةً وأ
وفي سبيل ذلك أعلن أردوغان أيضًا نظامًا رقميًا جديدًا للمساهمة في الرقابة على المشتريات العامة،

يًا. ولجنة وزارية من وزارات الخزانة والصناعة والطاقة والتجارة لمراجعة التضخم دور

دستور جديد
مــن المعــروف أن الاقتصــاد والســياسة صــنوان لا ينفصــمان، وقبــل أن يعلــن الرئيــس الــتركي حزمــة
الإصلاحــات الاقتصاديــة الجديــدة الــتي تســتهدف تنميــة مــا يجــب تنميتــه وتقليــل مــا ينبغــي تقليلــه
يبًـا أيضًـا الـدعوة إلى صـياغة دسـتور جديـد هيكليًـا عـبر إجـراءات محـددة ومزمنـة، أعلن منـذ شهـر تقر

للبلاد.

برر الرئيس التركي هذه الدعوة، بأن كل الدساتير التي مرت على البلاد، بما فيها الدستور التركي الحاليّ،
صاغهـا ضبـاط جيـش انقلبـوا علـى حكومـات مدنيـة ومسارات ديمقراطيـة ناشئـة، وأنـه حـان الـوقت

للخروج من هذه الدائرة المغلقة.

بالفعل، فقد عرفت تركيا  دساتير في العصر الحديث، الدستور الأول هو دستور عام  الذي
يًـا وأسـس تركيـا الـتي نعرفهـا، ودسـتور عـام  الـذي صـاغه ضبـاط أنهـى الخلافـة العثمانيـة نظر
ــــــه بعــــــد عــــــامين، وجــــــرت للمفارقــــــة ــــــذي صــــــادق علي ــــــون، ودســــــتور عــــــام  ال منقلب

. محاكمة وإدانة الضباط الذين قادوا الانقلاب المرتبط به عام
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وبينمــا يقــول أعضــاء وقيــادات في حــزب العدالــة والتنميــة الــتركي إن الفرصــة سانحــة بالفعــل لصــياغة
دستور جديد يكتبه مدنيون في الأساس وتستفتى عليه الأمة التركية، حيث جرى إبعاد الجيش عن
الحيــاة المدنيــة إلى حــدٍ كــبير بعــد الانقلاب الفاشــل منــذ  أعــوام، ومــا تلاه مــن إجــراءات عقابيــة بحــق
المتــورطين فيــه، وتنظيميــة لتقليــل النفــوذ غــير العســكري للجيــش وتقريــب الضبــاط غــير المتــورطين في
الانقلاب، ومـــع الإصلاحـــات الاقتصاديـــة المنتظـــرة، تـــدخل البلاد عصرًا جديـــدًا مـــن ســـيادة القـــانون،
يشكك معارضون في نوايا الرئيس التركي، فكيف يفكر أردوغان؟ وما سبب التزامن التقريبي بين هذه

الإصلاحات الداخلية الهيكلية؟

عهد جديد
تمثـل هـذه المرحلـة مـن حيـث التـوقيت مـا يمكـن تسـميته إن جـاز التعـبير مفترقًـا زمنيًـا علـى مختلـف
الأصــعدة المحليــة والإقليميــة والدولية، فقــد بــات هنــاك رئيــس أمريــكي جديــد يضمــر العــداء لحــزب
العدالة والتنمية ومن المنتظر أن يبقى في الحكم  أعوام قادمة، وبناءً على هذه الحقيقة بدأت كل

الأنظمة تعيد ترتيب بيتها الداخلي.

كما أن حزب العدالة والتنمية ينتظره بعد عامين من الآن انتخاباتٌ شاملة على مستوى البلديات
والرئاسـة، وبلا شـك فـإن الحـزب لا يـود تكـرار المـأزق الـذي وقـع فيـه بالانتخابـات الأخـيرة عنـدما خسر
كثر من خصم شخصي ممن كانوا أصدقاء بلديتي إسطنبول وأنقرة، وقد بات للرئيس التركي أيضًا أ
الأمــس، مثــل عبــد الله غــول وأحمــد داوود أوغلــو، والجميــع يتحين لحظــة تنحيــه عــن المشهــد، إمــا

انتقامًا من سياساته وإما لتغيير الوجوه الحاكمة.

ما أعلنه أردوغان رفع سقف التوقعات من خلال الحديث عن دستور جديد،
ية التي تعود عليها الشعب من البداية وهو ما يمكن ربطه بشخصيته الثور

يـق إلى التعـافي مـن آثـار جائحـة كورونـا، حيـث كـان الأمـر متوقفًـا ومـن المفـترض أن تركيـا والعـالم في الطر
بطبيعة الحال على اكتشاف “لقاح” فعال قابل للتداول من جهة التخزين والثمن، وبالفعل باتت
هناك حزمة من اللقاحات التي تتنافس كل دولة على تلقيح مواطنيها بها، وهو ما أشار إليه الرئيس
الـتركي في حـديثه يـوم الجمعـة، عنـدما ذكـر ضرورة تطعيـم الشعـوب الفقـيرة لأغـراض نفعيـة حـتى إذا لم

يكن هناك دوافع أخلاقية، من أجل تسريع التعافي العالمي.

وكـــان الرئيـــس التركي قـــد شرع بالفعـــل منـــذ نـــوفمبر/تشرين المـــاضي في إجـــراء إصلاحـــات اقتصاديـــة
تدريجية بدأت مع استبعاد صهره بيرات البيرق من وزارة الخزانة والمالية بسبب غياب القدرة على
يـر جديـد هـو لطفـي إلڤـان، بالإضافـة إلى رئيـس التحكـم في الأسـواق الماليـة الداخليـة، ليحـل محلـه وز

جديد للبنك المركزي هو ناجي أغبال.
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في هــذا التــوقيت، علــق محللــون مثــل تنــاس كــاراغول أن المــواطنين بــدأوا يفقــدون الثقــة في العملــة
المحلية، الليرة، لصالح سلة العملات الأجنبية، وبالأخص الدولار، إلى حد تجاوز حجم الودائع الأجنبية
نظيرتهــــا المحليــــة في المصــــارف التركيــــة لأول مــــرة منــــذ عــــام ، وهــــو مــــا يحتــــاج إلى مراجعــــة
اقتصادية شاملة من الحكومة، لبحث الأسباب الخارجية والداخلية التي أدت إلى هذا الوضع وسبل

التعامل معه.

ليتحـدث الرئيـس الـتركي بعـد ذلـك أمـام الـرأي العـام المحلـي عـن عهـد جديـد على مختلـف الأصـعدة
قـــائلاً: “ســـنعد بلادنـــا للعهـــد الجديـــد مـــن خلال تنفيـــذ الاحتياجـــات الـــتي ســـتتشكل بالتشـــاور مـــع
كـل الأطراف القانونيـة وممثلـي القطـاع العـام والخـاص والسـلطات التشريعيـة والتنفيذيـة”، لكـن مـا
أعلنـه أردوغـان عمليًـا “رفع سـقف التوقعـات مـن خلال الحـديث عـن دسـتور جديـد، وهـو مـا يمكـن
ــة”، كمــا يقيــم المســتجدات الأخــيرة ــة الــتي تعــود عليهــا الشعــب مــن البداي ي ربطــه بشخصــيته الثور

مستشاره ياسين أقطاي.
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